
الكاظمي وتعقيدات الواقع العراقي الراهن
, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

مــا زالــت حكومــة رئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكــاظمي تــواجه بصــعوبة كــبيرة تعقيــدات المشهــد
العراقي، فإلى جانب الأزمة الاقتصادية والصحية التي تواجهها البلاد، تط الأزمة الأمنية هي الأخرى
نفسـها علـى طاولـة النقـاش، خصوصًـا عنـدما يتعلـق الأمـر بحمايـة المصالـح الأجنبيـة في العـراق، مـن
هجمــات الكاتيوشــا الــتي تشنهــا خلايــا غــير معروفــة الحركــة والفعــل، وهــو مــا يضــع الكــاظمي أمــام
تحديات حقيقية في إمكانية إنجاح المرحلة الانتقالية، تحديدًا في موضوع الانتخابات المبكرة التي سبق

أن تعهد بإتمامها العام المقبل.

إن نظرة بسيطة على المشهد السياسي العام، توحي بصعوبة مهمة الكاظمي في المرحلة المقبلة، إذ ما
زالت القوى السياسية الشيعية التقليدية تصر على عدم المساس بالتوازنات السياسية التي سبق أن
أسستها بعد عام ، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بإجراءات مكافحة الفساد، التي من الممكن أن
تطال العديد من القيادات الشيعية، كما أن القوى الكردية والسنية تنظر إلى خطورة تدهور الوضع
الأمـني في مناطقهـا، خصوصًـا أن صـواريخ الكاتيوشـا وصـلت إلى محيـط مطار أربيـل الـدولي الأسـبوع
المـاضي، إلى جـانب التعرضـات المتقطعـة الـتي يقـوم بهـا عنـاصر تنظيـم داعـش في محيـط المـدن السـنية
المحـررة، كـل هـذه المتغـيرات تـوحي بجهـد كـبير ينبغـي علـى الكـاظمي بذلـه، مـن أجـل تطـبيع الأوضـاع
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السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق.

إيران والولايات المتحدة
في هــذا الإطــار أيضًــا، يــأتي التنــافس الأمريــكي الإيــراني هــو الآخــر، ليلقــي بظلاه علــى جهــود حكومــة
الكــاظمي التي مــا زالــت تعمــل جاهــدةً علــى إبعــاد العــراق عــن ساحــة التنــافس هــذه، ورغــم حــديث
مسؤولين أمريكيين أن إيران غيرت مؤخرًا إستراتيجيتها العسكرية تجاه القوات الأمريكية في العراق،
وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، حيث قللت عدد الصواريخ
التي يتم إطلاقها على قواعد الولايات المتحدة، وعلقت ردها على مقتل قائد فيلق القدس قاسم
سليماني، وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فقد قال بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين
يًا قد يكون له تأثير إنه من غير المرجح أن تشن إيران والجماعات المدعومة من قبلها، هجومًا استفزاز

على حشد الدعم الشعبي الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في الأسابيع التي تسبق الانتخابات.

تصرف الحكومة العراقية رواتب موظفيها من إيرادات النفط الذي تذبذبت
أسعاره بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا

وفضلاً عما تقدم، جاءت التهديدات الأمريكية بإمكانية غلق السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء،
إلى جــانب تــوجيه ضربــات ضــد جماعــات مســلحة تقــف خلــف الهجمــات الصاروخيــة الــتي تســتهدف
المقرات والمعسكرات الأمريكية، لتشكل تحديًا حقيقيًا أمام الكاظمي في إمكانية الخروج من هذا المأزق
بأقل الخسائر، ورغم التعهدات التي قدمها للجانب الأمريكي و سفيرًا عربيًا وأوروبيًا تم لقاؤهم
في بغــداد في  مــن ســبتمبر/أيلول ، فحــتى اللحظــة لم يتوصــل إلى إستراتيجيــة واضحــة لكبــح

جماح خلايا الكاتيوشا المدعومة إيرانيًا.

ــــذي ــــد ال ــــار الوحي ــــة، الخي ــــة واعتماد إجــــراءات وقائي ــــل لجــــان تحقيقي ــــة تشكي ــــت عملي إذ شكل
يعتمده الكاظمي حتى اللحظة، وهي إجراءات لم تثبت فعاليتها في تحقيق منجز أمني على الأرض،
فمنذ  يوليو/تموز الماضي شُكلت ثلاث لجان للتحقيق في هجمات خلايا الكاتيوشا، إلا أن جميعها
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، أمرًا ديوانيًا لم تتوصل إلى نتائج حقيقية، ورغم إصدار الكاظمي في  من أ
رقــم ، بتشكيــل لجنــة تحقيقيــة برئاســة رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي فالــح الفيــاض، للتحقيــق
بعمليـات القصـف والاسـتهدافات الـتي شهـدتها بغـداد ومـدن أخـرى في الفـترة الماضيـة، علـى أن تنجـز
مهمتها في غضون  يومًا، فمن غير المتوقع أن تحقق شيئًا، وذلك بسبب الضغوط التي تعرضت
لها اللجان السابقة، ومن المتوقع اللجنة الحاليّة، من قبل تحالف فتح الذي تنضوي تحته الفصائل
الولائية المقربة من إيران، وتتهم بأنها تقدم الدعم اللوجستي والعسكري لخلايا الكاتيوشا وأنشطتها.



أزمة اقتصادية معقدة
تصرف الحكومة العراقية رواتب موظفيها من إيرادات النفط الذي تذبذبت أسعاره بشكل كبير بعد
انتشار فيروس كورونا، وإجراءات الإغلاق التي فرضتها أغلب الدول على اقتصاداتها لمحاصرة انتشار
الفــيروس، وتحــاول الحكومــة العراقيــة تشريــع قــانون للاقــتراض الــداخلي، يمكنهــا مــن تــوفير رواتــب
الموظفين لثلاثة أشهر قادمة، لكن هذا السعي يواجه بالاعتراضات من البرلمان العراقي، خاصة بعد
مرور ثلاثة أشهر فقط على تمرير قانون سمح للحكومة باقتراض  ترليون دينار عراقي من المصارف
المحلية (نحو  مليار دولار) وخمسة مليارات من البنك الدولي، ووضعت الحكومة العراقية الكثير
ير المالية العراقي علي من الضغط على البرلمان لدفعه لتشريع القانون الثاني للاقتراض، بعد أن قال وز

علاوي: “الرواتب تحتاج إلى تمرير قانون الاقتراض الداخلي لدفعها”.

وحــاولت اللجنــة الماليــة البرلمانيــة التخلــص مــن الضغــط، بإعــادة الكــرة إلى ملعــب الحكومــة واتهامها
“بالاقتصار على الاقتراض” لحل المشاكل الاقتصادية والتنصل من مسؤولياتها، وقالت اللجنة إن
يـر الماليـة تهـدف إلى إحـراج مجلـس النـواب ودفعـه للموافقـة علـى قـانون مـن شأنـه أن تصريحـات وز

يتسبب بإفلاس العراق في ستة أشهر، في إشارة إلى قانون الاقتراض الذي تحاول الحكومة تمريره.

مهمة الكاظمي محفوفة بالمخاطر، وتحديدًا إذا لم تكن هناك تسوية أمريكية
إيرانية لإنجاح مهمته خلال المرحلة المقبلة

كد أن بعض القوى أو واعتبر الكاظمي أن الأزمة الاقتصادية الحاليّة لم تمر في تاريخ العراق، وفيما أ
الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي، أشار إلى أن أمريكا وقعت في أخطاء كبيرة خلال احتلال البلاد،
وأضــاف في مقابلــة أجرتهــا معــه قنــاة العراقيــة الرســمية “الأزمــة الاقتصاديــة الحاليّــة لم تمــر في تــاريخ

العراق سابقًا”، معتبرًا أن “الفوضى التي مر بها العراق هي انعكاسات لسوء الإدارة في البلد”.

كمــا تحــدث عــن أن الحكومــة العراقيــة شرعــت بفتــح ملفــات الفســاد والجرائــم الكــبرى منــذ منتصــف
سبتمبر الماضي، وتمكنت من وضع يدها على العديد من ملفات الفساد، فضلاً عن إجراء تغييرات
إدارية في مؤسسات اقتصادية عديدة، أهمها البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة والمنافذ

الحدودية، من أجل وضع حد للتدهور الاقتصادي الذي يعيشه العراق اليوم.

رغم المحاولات المستمرة التي يحاول من خلالها الكاظمي، الظهور بمظهر رجل الدولة القوي القادر
علـى تحقيـق نجاحـات مهمـة في الفـترة المتبقيـة، فـإن مفـاجآت الواقـع العـراقي تبـدو أقـوى منـه، وذلـك
بسـبب حالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي والأمـني والاقتصـادي الـذي يعيشـه العـراق اليـوم، وهـي حالـة
ناجمة عن تفاعلات داخلية وخارجية مع الشأن العراقي، وتساهم قوى سياسية عراقية في تأجيجه،
وبالشكل الذي يجعل مهمة الكاظمي محفوفة بالمخاطر، وتحديدًا إذا لم تكن هناك تسوية أمريكية

إيرانية لإنجاح مهمته خلال المرحلة المقبلة.
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